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منيج النقد ما بعد وفق )تعر ضت الأطروحة إلى )رواية الارتحال إلى الآخر(، وقد تم قراءتيا عمى 
 -(، وكانت أىم نتائجيا:الكولونيالي

  فضلًا عن التأث ر  –كان لمكولونيالي ة أثرُ واضح في نشوء فن الرواية بنسختو العربي ة لارتباطو
بظيور الوعي القومي ونمو ه وتطو ره؛ بسبب جثوم الكولونيالي ة  -فني اً بالنسخة الغربي ة من الرواية

دان العربي ة وسمب مقدراتيا وشخصي تيا وثقافتيا، وعميو كانت الكولونيالي ة المؤثِّر الفاعل عمى البم
 في نشوء الرواية في الغرب وفي الشرق.

  إن  )رواية الارتحال إلى الآخر( ىي من النصوص الكاشفة والاستقصائي ة والحفري ة، إذ تسعى
كان ذلك المكان واقعياً كأرض الآخر أم غير إلى اكتشاف شيء ما مخبوء في مكان ما، سواء 

واقعي كدواخل النفس الإنسانية، كما أن يا تسعى إلى استجلاء موضوع فكري أو انتماء 
 إيديولوجي أو قضي ة مصيري ة أو مسألة عالقة أو نمط مقاومة أو غير ذلك من المكتشفات. 

 يوي ة والنشاط، لا يستقر أبطالو أو إن  )رواية الارتحال إلى الآخر( ىي نص حركي مفعم بالح
شخصي اتو عمى حال بفعل تأثيرات تجربة الارتحال الضاغطة، وتجم ت ىذه الحركي ة في نزعة 
الاكتشاف عند أبطال الروايات، أي عندما يجيدون أنفسيم وأجسادىم وحواس يم في اكتشاف 

ل أبطال الروايات وشخصي اتيا في عوالم الآخر، كما تجم ت ىذه الحركي ة في تغي ر وتغيير وتحو  
مستويات متعدِّدة كوجيات النظر والقناعات والحالات النفسية سواء بالسمب أو الإيجاب وغير 

 ذلك. 
  إن  )رواية الارتحال إلى الآخر( كانت منغمسة في الظواىر والنزعات السياسي ة العالمي ة كالظاىرة

عمى الرغم من أن يا كانت أشبو بسيرة ذاتية لمكت اب أو للأبطال الكولونيالي ة والنزعة الإمبريالي ة، 
 مما يؤكِّد حتمي ة دخول السياسي المييمن في الذاتي والشخصي.

 الخاتـمة



  كان ليذه الرواية دورٌ كبير في تفكيك الصور والتمثيلات السمبي ة التي صنعيا الخطاب والمخيال
لصقاىا بالذات الشرقي ة/العربي ة، إ ذ دأب أبطاليا وشخصياتيا في استقصاء تمك الغربيين وا 

 الصور والتمثيلات وكشف زيفيا والرد  عمييا بتمثيل أو خطاب مضاد.
  استحوذت )روايات الارتحال إلى الآخر( عمى الموضوعات المركزي ة والموتيفات الشييرة التي

قضايا الذات في ووظفتيا في خدمة  -كالارتحال والاكتشاف مثلاً  –تضمنتيا الرواية الغربي ة 
 الصراع الحضاري المحتدم بين الشرق والغرب.

  اعتمدت بعض )روايات الارتحال إلى الآخر( عممي ة التفكيك شبو المفص ل لخطاب )روايات
الارتحال إلى الآخر الغربية( المشبع بالخطاب الأوربي العنصري المتطر ف إزاء البمدان البعيدة 

لك عمى آلي ة السرد أو الخطاب المضاد، كما فعمت رواية عن المركز الأوربي، معتمدة في ذ
 )موسم اليجرة إلى الشمال( في تصدييا لرواية )قمب الظلام(.

واضحة  قت في إبراز صورةأكون قد وفِّ  بيذا أكون قد أنييت ىذا الجيد المتواضع وأرجو أن  و 
لموضوع الأطروحة، وفتحت آفاقاً جديدة لمباحثين في موضوع الرواية وعلاقتيا بالمحيط السياسي عمى 
وفق منيج جديد بدأ يحتل مكانة عالية في دراسات الباحثين ومعالجات النقاد، سائلًا العمي القدير 

 التوفيق والسداد وحسبي الله ونعم الوكيل.

 
 


